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سورة الأحقاف : الآية 10
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالشاهد المذكور في الآية ليس واحداً معيناً .

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " وقوله : [image: image28.png]
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 ليس المقصود شاهداً واحداً معيناً ، بل ولا يحتمل كونه واحداً ، وقول من قال : إنه عبدالله بن سلام ليس بشيء ، فإن هذه الآية نزلت بمكة قبل أن يُعرف ابنُ سلام ، ولكن المقصود جنس الشاهد ، كما تقول : قام الدليل ، وهو الشاهد الذي يجب تصديقه سواء كان واحداً قد يقترن بخبره ما يدل على صدقه ، أو كان عدداً يحصل بخبرهم العلم بما تقول ، فإن خبرك صادق ، وقوله : [image: image32.png]
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 فإن الشاهد من بني إسرائيل على مثل القرآن ، وهو أن الله بعث بشراً وأنزل عليه كتاباً أمر فيه بعبادة الله وحده لا شريك ، ونهى فيه عن عبادة ما سواه ، وأخبر فيه أنه خلق هذا العالم وحده ، وأمثال ذلك " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في الشاهد المذكور في الآية على أقوال :

القول الأول : أن المراد به عبدالله بن سلام  ، وبه قال ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص  ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ، والحسن ، والضحاك(
) ، وعطاء ، وعكرمة(
) ، 
وزيد بن أسلم(
) ، وابن سيرين(
) .

وقد أخرج البخاري ومسلم عن عامر بن سعد عن أبيه  قال : " ما سمعت النبي  يقول لأحد يمشي على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ، قال : وفيه نزلت هذه الآية [image: image36.png]
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 الآية " ، قال : لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث(
) .

وروى عوف بن مالك الأشجعي  أنها نزلت في عبدالله بن سلام حينما أسلم(
) .

وفي سنن الترمذي عن عبدالله بن سلام  أنه قال : " نزل فيَّ آيات من كتاب الله ، نزلتْ فيَّ [image: image45.png]
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 ، ونزلت فيَّ : [image: image54.png]


 [image: image55.png]


 [image: image56.png]a2\

w3



 [image: image57.png]


 [image: image58.png]


 [image: image59.png]> PRy
(ﬁgﬂﬁ_f)



 [image: image60.png]>



 [image: image61.png]


 [image: image62.png]


 [image: image63.png]\r

>0

}



 [image: image64.png]


(
) " (
) .

وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين ، وممن اختاره ابن جرير(
) ، والسمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، والزمخشري(
) ،  وأبوحيان(
) ، وأبوالسعود(
) ، والألوسي(
) ، والشوكاني(
) .
القول الثاني : أن المراد بالشاهد موسى  شهد على مثل القرآن وهو التوراة ؛ وبه قال مسروق والشعبي(
) .

قال مسروق – رحمه الله – عند هذه الآية : " والله ما نزلت في عبدالله بن سلام ، ما نزلت إلا بمكة ، وما أسلم عبدالله إلا بالمدينة ، ولكنها خصومة خاصم محمد  بها قومه ، قال : فنَزلت : [image: image65.png]
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 ، قال : فالتوراة مثل القرآن ، وموسى مثل محمد  ، فآمنوا بالتوراة وبرسولهم وكفرتم " (
) .

هذا وقد أجاب ابن سيرين عن هذا الإشكال بأن السورة مكية والآية مدنية ، بقوله : " وكانت الآية تنْزل فيؤمر النبي  أن يضعها بين آيتي كذا وكذا في سورة كذا " (
) .

قال الحافظ في الفتح : " ولا مانع أن تكون جميعها مكية ، وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من شهادة عبدالله بن سلام " (
) .

وقال أبوحيان : " وهي من الآيات التي تضمنت غيباً أبرزه الوجود " (
) .

قال ابن الجوزي : " فعلى القول الأول يكون ذكر المثل صلة ، فيكون المعنى : وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه ، أي : على أنه من عند الله ، [image: image85.png]
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 الشاهد ، وهو ابن سلام [image: image88.png]
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 يا معشر اليهود .

وعلى الثاني يكون المعنى : وشهد موسى على التوراة التي هي مثل القرآن أنها من عند الله كما شهد محمد على القرآن أنه كلام الله ، فآمن من آمن بموسى والتوراة 
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 أنتم يا معشر العرب أن تؤمنوا بمحمد والقرآن " (
) .

القول الثالث : أنها نزلت في ميمون بن يامن(
) – وكان رأسَ اليهود بالمدينة – حينما أسلم ؛ قاله سعيد بن جبير(
) .

القول الرابع : أن الشاهد المذكور في الآية اسم جنس يعمُّ عبدَالله بنَ سلام وغيرَه ممن آمن بموسى والتوراة من بني إسرائيل ؛ ويروى عن الشعبي(
) ، وهو اختيار شيخ الإسلام 
– كما تقدم - .

واختاره ابن كثير وقال : " وهذه كقوله تبارك وتعالى : [image: image94.png]
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(
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وكذلك اختاره البقاعي(
) ، والسعدي(
) ؛ لدلالة السياق ، حيث إن السورة تتحدث عن المشركين ، لا ذكرَ لليهود فيها ، ولأن السورة مكية كلها ، وعبدالله بن سلام إنما أسلم في المدينة ، وتقدم الجواب عن ذلك .

والراجح – والله أعلم – القول الأول ، وأن الآية نزلت في عبدالله بن سلام  ؛ لأنه قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وفهمهم مقدم ومعتبر وإن خالف السياق(
) .

قال ابن جرير مبيناً لقاعدتين في هذه المسألة مرجحاً الثانية على الأولى : " والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنْزيل ؛ لأن قوله : [image: image140.png]
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 في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش ، واحتجاجاً عليهم لنبيه  ، وهذه الآية نظير سائر الآيات قبلها ، ولم يَجْرِ لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر ، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت ، ولا دلَّ على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى ، غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله   بأن ذلك عُني به عبدالله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل ، وهم كانوا أعلَم بمعاني القرآن ، والسبب الذي فيه نزل ، وما أريد به ، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك : وشهد عبدالله بن سلام ، وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله ، يعني على مثل القرآن ، وهو التوراة ، وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة ، كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي " (
) .
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